
مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ي

عب
لك

ن ا
س

مح
ير 

ض
 خ

ان
فق

 و
د.

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ت 
ايا

رو
 ال

في
ة  

عي
شر

 ال
ءة

برا
 ال

لة
صا

لى أ
 ع

لال
تد

لاس
ا

273

الاستدلال على أصالة البراءة الشرعية
 في الروايات

الاستاذ المساعد الدكتور 
وفقان خضير محسن الكعبي
جامعة الكوفة – كلية الفقه

 بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة:

 الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
علــى محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن.

والاحتيــاط  البــراءة  أصالــة  تعــد  وبعــد، 
القواعــد  مــن  والاســتصحاب  والتخييــر 
الممهــدة لاســتنباط الحكــم الشــرعي ومــواد 
القانــون، فهــي الأصــول العمليــة التــي تعبــر 
عــن الوظيفــة الشــرعية عند الشــك في الحكم 
البــراءة  أصالــة  وهــي:  العمــل،  مقــام  في 

والاســتصحاب. والتخييــر  والاحتيــاط 
وكل واحــد مــن أصالــة البــراءة أو الاحتيــاط 
ينقســم  الاســتصحاب  أو  التخييــر  أو 

بمقتضــى دليلــه علــى الشــرعي والعقلــي، 
ثبوتهــا  علــى  اســتدل  الشــرعية،  فالبــراءة 
بعــدة أدلــة كان أهمهــا الروايــات، وســبق 
والآن  الرفــع،  حديــث  مفــاد  في  البحــث 
ينعقــد البحــث حــول الروايــات التــي اســتدل 

بهــا علمــاء الأصــول.
عاقــة  لــه  الروايــات  هــذه  في  والبحــث 
حيــث  مــن  والرجــال  الحديــث  بعلــم 
ــج  ــا ومنه ــندها ومتنه ــا وس ــة صدوره صح
ــد  ــرة، وق ــا كبي ــي قضاي ــا، فه ــتدلال به الاس

منهــا.   المهــم  علــى  البحــث  اقتصــر 
ــع  ــة تق ــرة ومختلف ــي كثي ــات فه ــا الرواي وأم
مصــادر  وفي  أيضــا،  مختلفــة  أبــواب  في 
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الحديــث.
ولكنهــا قاصــرة إمــا ســنداً أو دلالــة، فالحديــث 
التــام الدلالــة فاقــد الســند، والحديــث التــام 
ــاك أحاديــث تامــة  ــة، وهن الســند ناقــص الدلال

ــا.  ــا منه ــنعرض بعض ــة وس ــند والدلال الس
المبحث الاول

كل شيء لك حلال
حليــة  هــو  الروايــات  بعــض  مضمــون  ورد 
بحرمتــه،  يعلــم  لا  الــذي  للمكلــف  الشــيء 
ولــم تثبــت الحرمــة والمنــع في حقــه، وأصطلح 
علــى هــذا الحكــم بالإباحــة الأصليــة في كل 

شــيء حتــى يتبيــن حكمــه.
الروايــة الاولــى: روى الكلينــي والطوســي، عن 
علــي بــن إبراهيــم، عــن هــارون بــن مســلم، عن 
ــه  ــد الله)علي ــي عب ــن أب ــة، ع ــن صدق ــعدة ب مس
الســام( قــال:  ســمعته يقــول : ) كل شــئ هــو 
لــك حــال حتــى تعلــم أنــه حــرام بعينــه فتدعــه 
مــن قبــل نفســك ، وذلــك مثــل الثــوب يكــون 
عليــك قــد اشــتريته وهــو ســرقة والمملــوك 
عنــدك لعلــه حــر قــد بــاع نفســه، أو خــدع فبيــع 
قهــراً، أو امــرأة غيــر ذلــك، أو تقــوم بــه البينــة(. 
الســيد  اعتبــره  مــا  الســند:  في  والبحــث    )1(

وهــذا  موثقــة  عنــه  وعبــر  صحيــح  الخوئــي 
غيــر صحيــح كمــا رواه الكلينــي والطوســي 
بســنديهما معــا يصــل إلــى مســعدة بــن صدقــة 
ــارون  ــر، وه ــم معتب ــن إبراهي ــي ب ــق، وعل موث

ــرة. ــل الخب ــه أه ــخص وثق ــن مســلم ش ب
ــند  ــذا الس ــة في ه ــن صدق ــعدة ب ــخصية مس وش
ومحــل بحــث؛ لأن هنــاك شــخصين ســميا 
بأنــه  النجاشــي  وصفــه  وقــد  الاســم  بهــذا 
عامــي. )2( ووصفــه الطوســي بذلــك. )3( وقيــل: 

أنهمــا شــخصان، وقيــل: شــخص واحــد، ومــا 
ــذا  ــة ه ــى وثاق ــل عل ــي دلي ــيد الخوئ ــد الس عن
قولويــه  بــن  أســانيد  في  وروده  إلا  الشــخص 
ــم  ــه ل ــا أن ــم، وبم ــن إبراهي ــي ب ــير عل )4( وتفس

يثبــت مــا ورد في الكتابيــن شــرطه، وقــد عــدل 
عــن التوثيــق ابــن قولويــه، ومــا لــم يكــن هنــاك 
ــة  ــة ضعيف ــرى فالرواي ــة أخ ــن جه ــف م تضعي

ــند. الس
فــإن  تامــة،  الروايــة: فهــي غيــر  وأمــا دلالــة 
الروايــة واردة في الشــبهة الموضوعيــة، وأمــا إذا 
كان الجهــل عــدم وصــول الدليــل أو تعــارض 
ذلــك.  غيــر  أو  الدليــل،  إجمــال  أو  الدليــل 

ــي: ــا يأت ــك م ــن ذل ــم م ونفه
ــة؛  ــة لا تشــمل الشــبهة الحكمي  أولا: أن الرواي
لإن الدليــل مختــص بالشــبهات الموضوعيــة. 
علمــا أن الموضوعــات التــي بينــت في الروايــة 
ــة  ــع أن الأمثل ــة، م ــبهات الموضوعي ــي الش تعن
كلهــا  الســام(  )عليــه  الإمــام  ذكرهــا  التــي 
تخــص الشــبهات الموضوعيــة مثــل الثــوب 

والمملــوك وغيرهمــا. 
ثانيــا: وكذلــك قرينــة أخــرى، وهــي قولــه: ).. 
ــى يســتبين لــك  والأشــياء كلهــا علــى هــذا حت

غيــر ذلــك أو تقــوم بــه البينــة(. )5(
ــة همــا شــاهدان  ــاءً علــى أن المقصــود بالبين بن
ــو  ــة ه ــن البين ــراد م ــا إذا كان الم ــادلان، وأم ع
الحجــة علــى الإطــاق أعــم مــن الشــهادتين أو 
خبــر واحــد أو أي عامــة فحينئــذ هــذه الجملــة 
وهــي الاشــياء كلهــا علــى هــذا ... صالحــة لا 

تشــمل الشــبهة الحكميــة.
ــهادتان،  ــة الش ــراد بالبين ــح أن الم ــل الراج ولع
ــة  ــى والقرين ــذا المعن ــن ه ــة م ــة قريب لأن الأمثل
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الأخــرى علــى الاختصــاص بالموضوعــات 
الخارجيــة قولــه )عليــه الســام(: )حتــى تعلــم 
أنــه حــرام بعينــه( )6( وهــذا التعبيــر في الموضوع 

ــي. الخارج
الثانيــة: روى محمــد بــن علــي بــن  الروايــة 
الحســين بإســناده، عــن الحســن بــن محبــوب، 
عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله 
ــال  ــه ح ــيء في ــال: )كل ش ــام( ق ــه الس )علي
وحــرام فهــو لــك حــال أبــداً حتــى تعــرف 

الحــرام منــه بعينــه فتدعــه(. )7(
الكلينــي والصــدوق  فــإن ســند  الســند:  أمــا 
ضعيــف  للكلينــي  ســند  وهنــاك  صحيــح، 
وهــو )روى الكلينــي بســنده، عــن عــدة مــن 

بــن زيــاد(. )8( أصحابنــا، عــن ســهل 
ولكــن لــه ســند آخــر وهــو الصحيــح، وهــو عن 

عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمد.
ــد  ــان فق ــدوق فتام ــي والص ــند الطوس ــا س وأم
رويــا بســندهما عــن الحســن بــن محبــوب عــن 

عبــد الله بــن ســنان وهــو ســند صحيــح وتــام.
مختصــة  الروايــة  فهــذه  الدلالــة:  وأمــا 
جهتيــن:  مــن  الموضوعيــة  بالشــبهات 
ــه(،  ــرام بعين ــرف الح ــى تع ــرة )حت ــى: فق الأول

ــة. ــات صراح ــص بالموضوع ــذا مخت وه
)فيــه حــال وحــرام( وهــذا  الثانيــة: جملــة 
ــه  ــد في ــن أن يوج ــذي يمك ــيء ال ــص بالش يخت
الخارجــي،  الموضــوع  حــال وحــرام، أي: 
وهنــاك يمكــن أن يوجــد فيــه الحــال والحرام، 
والخوئــي لــم يذكــر هــذه القرينــة اللفظيــة )9(، 

ــك. )10(  ــر ذل ــاني ذك والخراس
 تعرف الحرام بعينه فتتركه

ــن  ــن الحس ــي، ع ــة: روى الطوس ــة الثالث الرواي

بــن محبــوب، عــن أبــي أيــوب عــن عبــد الله بــن 
ســنان قــال: قــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: 
)كل شــيء يكــون فيــه حــرام وحــال فهــو لــك 
حــال ابــداً حتــى تعــرف الحــرام منــه بعينــه 

فتدعــه(. )11(
ورواه ابــن إدريــس نقــاً مــن كتــاب المشــيخة 
للحســن بــن محبــوب، وكــذا الــذي قبلــه. )12( 
بــن  الحســن  عــن  بإســناده  الصــدوق  ورواه 

محبــوب مثلــه. )13(
 وهــذه الروايــة ذكرهــا الســيد الخوئــي في أدلــة 

البــراءة وأســقطها دلالــةً وســنداً.
ــن  ــن ب ــكاله في أن الحس ــل إش ــند: لع ــا الس وأم
ــن  ــروي ع ــذي ي ــوب ال ــي أي ــن أب ــوب، ع محب
عبــد الله بــن ســنان، وأبــو أيــوب يكنــى بالحــزاز 

الــذي هــو غيــر ثقــة. 
ولكــن يمكــن إثبــات وثاقتــه بدقــة في كتــب 
الحديــث وعلــم الرجــال )14(؛ لأن الحاصــل 
أو الــوارد في كتــب الحديــث وعلــم تراجــم 
ــه الخــزاز، وأمــا عبــد الله بــن ســنان  الرجــال أن

فهــو رجــل جليــل القــدر. )15(
وأمــا الدلالــة: فــإن إشــكال الســيد الخوئــي 
ــة واردة  ــأن الرواي ــة واضــح، ب مــن جهــة الدلال
في الشــبهة الموضوعيــة، إذ الظاهــر مــن قولــه: 
)كل شــيء( هــو الموجــود الخارجــي، والــذي 
يحتمــل فيــه أن يكــون حــالاً وحرامــا فهــو 
حــال، وهــذا المعنــى لابــد مــن حمــل الروايــة 

عليــه.
لــم  وإذا  الحكميــة،  الشــبهة  يشــمل  لا  لأنــه 
ــون  ــذ يك ــى فحينئ ــذا المعن ــة ه ــل الرواي تحتم
الشــبهات  في  والحليــة  جــواز  هــو  حكمهــا 

الإجمالــي. بالعلــم  المقرونــة 
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ــذي  ــيء ال ــى أن الش ــة عل ــدل الرواي ــذ ت وحينئ
لا نســتطيع تمييــز حالــه مــن حرامــه فهــو لــك 
حــال. وهــذا لا يمكــن الالتــزام بــه فعليــه أمــا 

ــول: أن نق
الشــبهة  هــو  بالروايــة  المقصــود  إن 
ــد  ــا أن يقــال: إن الشــيء أري ــة، وأم الموضوعي
بــه مطلــق الأشــياء والمــراد مــا يكــون فيهــا 

وحــرام. حــال 
يعنــي نشــك أنــه حــال أو حــرام وهــذه الحالــة؛ 
فــإن الروايــة دالــة علــى الحليــة في الشــبهات 
الحكميــة، وبمــا أن هــذا احتمــال لا مرجــح لــه 

علــى الاحتمــال الســابق
فتســقط الروايــة عــن الحجيــة مــن هــذه الجهــة. 
في  قدمنــاه  الــذي  الاحتمــال  ذلــك  ويرجــح 
قولــه: )حتــى تعــرف الحــرام بعينــه( فكلمــة 
)العيــن( ليســت للتأكيــد بــل هــي في التشــخص 
ــا وردت في  ــزم بأنه ــة تل ــة، فالرواي والخصوصي

الشــبهات الموضوعيــة. 
)رواية الجبن في الحلية والحرمة(

مــن  الجبــن  الســؤال عــن  الروايــة في  وردت 
حيــث حرمتــه أو حليتــه أو طهارته أو نجاســته؟ 
. وقــد طبــق الإمــام قاعــدة الحليــة عليــه لعــدم 

ــة. ــم بالحرم العل
بــن  محمــد  روى  الرابعــة:  الروايــة  وهــي 
يعقــوب، عــن محمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد 
بــن محمــد بــن عيســى، عــن أبــي أيــوب، عــن 
عبــد الله بــن ســنان ، عــن عبــد الله بــن ســليمان 
الســام(عن  أبــا جعفر)عليــه  قــال: )ســألت 
الجبــن فقــال لــي: لقــد ســألتني عــن طعــام 
ــا  ــال : ي ــم أعطــى الغــام درهمــا فق ــي ث يعجبن
غــام ابتــع لنــا جبنــا ، ثــم دعــا بالغــداء فتغدينــا 

ــا  ــا فلمــا فرغن ــأكل وأكلن ــن ف ــي بالجب معــه فأت
؟  الجبــن  في  تقــول:  مــا  قلــت:  الغــداء  مــن 
قــال: أو لــم تــرني آكلــه قلــت: بلــى ولكنــي 
ــن  ــأخبرك ع ــال: س ــك فق ــمعه من ــب أن أس أح
الجبــن وغيــره ، كل مــا كان فيــه حــال وحــرام 
ــه  ــرام بعين ــرف الح ــى تع ــال حت ــك ح ــو ل فه

)16( فتدعــه(. 
ــا  ــه إلا أب ــف علي ــا يتوق ــه م ــس في ــند ولي  فالس
أيــوب وهــو الخــزاز، فهــو يــروي عــن ابــن 
ســنان، ويــروي عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
عيســى. وقــد ذكرنــا في الروايــة الســابقة أن عبــد 
الله بــن ســليمان محــل بحــث لأجــل التوثيــق. 

)17(

وأمــا الدلالــة فابــد مــن حملهــا علــى الشــبهة 
ــن:  ــة بنقطتي الموضوعي

الســام(:  )عليــه  قولــه  الأولــى:  النقطــة 
ــه في  ــر أن ــه( الظاه ــرام بعين ــرف الح ــى تع )حت

الخارجــي. الموضــوع 
النقطــة الثانيــة: منشــأ ســؤال الــراوي لإمــام 
مــا  الإمــام   أكل  مــا  فبعــد  الســام(  )عليــه 
مــن  الزمــان  ذلــك  في  عليــه  النــاس  تعــارف 
ــن  ــت م ــواء كان ــا س ــة مطلق ــتعمال الأنفح اس
ــة أم مــن المذكــى في – صناعــة الجبــن-  الميت
فــإن الجبــن الــذي يوجــد في الســوق يكــون 

علــى نحويــن قســم منــه نجــس وحــرام.
وقســم آخــر: طاهــر وحــال وبمــا أن هــذه 
الشــبهة غيــر محصــورة والاجتنــاب في الشــبهة 

غيــر المحصــورة لا يجــب.
فالمــراد مــن قولــه )عليــه الســام(: )فيــه حــال 
وحــرام( أن هــذا الجبــن الموجــود في الخــارج 
بعضــه حــال وبعضــه حــرام، وبمــا أن الشــبهة 
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غيــر المحصــورة فهــي ســاقطة دلالــة.
)الطعام المشكوك(

 الروايــة الخامســة: روى البرقــي بســنده عــن 
بــن  معاويــة  عــن  صفــوان،  عــن  اليقطينــي، 
عمــار، عــن رجــل مــن أصحابنــا قــال: )كنــت 
عنــد أبــي جعفــر )عليــه الســام( فســأله رجــل 
عــن الجبــن فقــال أبــو جعفــر )عليــه الســام(: 
إنــه لطعــام يعجبنــي وســأخبرك عــن الجبــن 
ــه الحــال والحــرام فهــو  وغيــره، كل شــيء في
لــك حــال حتــى تعــرف الحــرام فتدعــه بعينــه( 
. )18( وهــذه الروايــة احتمــل الســيد الخوئــي 
في  الســابقة  الروايــة  مــع  متحــدة  تكــون  أن 
المضمــون وإن اختلفــت في بعــض الكلمــات، 

واختلــف ســندها.
بــن  معاويــة  )روايــة  الخوئــي:  الســيد  قــال 
ــن  ــة م ــة الثاني ــع الرواي ــدة م ــي متح ــار، وه عم
حيــث المضمــون، بــل مــن حيــث الألفــاظ الا 

اليســير، فراجــع الجوامــع. 
ــد  ــإن عب ــدة، ف ــة واح ــا رواي ــل أن تكون ويحتم
الله بــن ســليمان رواهــا عــن أبــي جعفــر )عليــه 
الســام( ومعاويــة بــن عمــار رواهــا عــن بعــض 
أصحابنــا عــن أبــي جعفــر )عليــه الســام(، 
فيحتمــل أن يكــون المــراد مــن بعــض أصحابنــا 
في كام معاويــة بــن عمــار هــو عبــد الله بــن 

ــدة( . )19( ــة واح ــان رواي ــليمان، فتكون س
ومــا تقــدم في الروايــة الســابقة مــن حملهــا علــى 
ســاقطة  الروايــة  فهــذه  الموضوعيــة  الشــبهة 

ــا. ــال فيه ــل الإرس ــندا لأج ــة وس دلال
المبحث الثاني

)كل شيء مطلق(
وردت طائفة من الروايات تعين الأشياء على 

نحو الإطاق والشمول في الحلية حتى يعلم 
المنهي عنه.

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــة: روى محم ــة السادس الرواي
الحســين قــال: قــال الصــادق )عليــه الســام(: 

ــه نهــي( . )20( ــرد في ــى ي )كل شــيء مطلــق حت
ــه الســام(،  ونقــل النــوري عــن الصــادق )علي
ــه  ــرد في ــى ي ــق، حت ــيء مطل ــال: “ كل ش ــه ق أن

نــص “. )21(
والمــراد مــن المطلــق -حســب الظاهــر المعنى 
ــه ومــا لــم يــرد  اللغــوي - الــذي لا محــذور في

فيــه نهــي مــن الشــارع.
والحــر العاملــي خــاف مــن هــذه الروايــة؛ لأنــه 
مــن  يخــف  ولــم  بالاحتيــاط،  القائليــن  مــن 
حديــث الرفــع وغيــره، إلا مــن هــذه الروايــة 
لعــل ذلــك؛ لأنهــا وردت عــن الصــدوق )22( 
وهــو رجــل جليــل، اســتفيد مــن بعــض أقوالــه 
في مقدمــة كتابــه ولــم يــرو إلا مــا هــو حجــة بينــه 
ــا  ــج فيه ــل عال ــة محام ــن ثماني ــه. فبي ــن رب وبي
دلالــة هــذه الروايــة، ويمكــن مناقشــة تلــك 

الوجــوه. )23(
وأمــا مناقشــة الخراســاني فالمهــم هــو التعــرض 
قــال:  إذ  الروايــة  دلالــة  علــى  إشــكاله  إلــى 
ــورود  ــى عــدم صــدق ال ودلالتهــا تتوقــف )عل
إلا بعــد العلــم أو مــا بحكمــه، بالنهــي عنــه وإن 
صــدر عــن الشــارع ووصــل إلــى غيــر واحــد، 
مــع أنــه ممنــوع لوضــوح صدقــه علــى صــدوره 
واحــد،  غيــر  إلــى  بلوغــه  بعــد  ســيما  عنــه 
ــدوره. لا  ــم بص ــم يعل ــن ل ــى م ــي عل ــد خف وق
يقــال: نعــم، ولكــن بضميمــة أصالــة العــدم 
صــح الاســتدلال بــه وتــم...(. )24( ثــم بيــن 

الإشــكالية والإجابــة عنهــا. )25(
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فالــورود عنــده بمعنــى الصــدور، فالروايــة تــدل 
علــى أن الشــيء حــال مــا لــم يصــدر نهــي عنــه 
مــن قبــل الشــارع، فالروايــة دالــة علــى الحليــة 
ــيء  ــك الش ــارع لذل ــم الش ــل تحري ــة قب الواقعي
فهــي تخــرج عــن محــل البحــث؛ لأنــه لا نعلــم 
هــل صــدر نهــي مــن الشــارع لــم يصــل إلينــا أو 
لــم يصــدر؟. والعمــدة هــو القســم الاول وهــو 
يكــون قــد صــدر مــن المولــى ولــم يصــل إلينــا، 
ــراءة في  ــى الإباحــة والب ــدل عل ــة لا ت إذن الرواي

هــذا المــورد.
جواب السيد الخوئي

في  وأطــال  الخوئــي  الســيد  أجــاب  وقــد 
ــاً.  ــل تفصي ــبهة وفص ــذه الش ــن ه ــواب ع الج
ــتعماله  ــح اس ــورود وإن ص ــه أن ال ــال : )وفي ق
ــو  ــة ه ــه في الرواي ــراد ب ــدور ، إلا أن الم في الص
الوصــول ، إذ علــى تقديــر أن يكــون المــراد منــه 
ــاص مــن أن يكــون المــراد مــن  الصــدور لا من
الإطــاق في قولــه :)عليــه الســام( )كل شــيء( 
ــى  ــون المعن ــة فيك ــة الواقعي ــو الإباح ــق ه مطل
أن كل شــيء مبــاح واقعــا مــا لــم يصــدر النهــي 
عنــه مــن المولــى ، ولا يصــح أن يكــون المــراد 
مــن الإطــاق هــي الإباحــة الظاهريــة ، إذ لا 
يصــح جعــل صــدور النهــي مــن الشــارع غايــة 
الحكــم  فــإن موضــوع   ، الظاهريــة  للإباحــة 
ــم  ــول الحك ــدم وص ــك وع ــو الش ــري ه الظاه
ــة  ــون الإباح ــا تك ــف ، ف ــى المكل ــي إل الواقع
ــن  ــرد صــدور النهــي م ــة بمج ــة مرتفع الظاهري
الشــارع ولــو مــع عــدم الوصــول إلــى المكلــف 
، بــل هــي مرتفعــة بوصولــه إلــى المكلــف، 
فــا منــاص مــن أن يكــون المــراد هــي الإباحــة 
الواقعيــة ...( . )26( وأضــاف علــى ذلــك تقديــم 

ــة. ــات بالإباحــة الظاهري ــة مــن الرواي أمثل
والراجــح في الجــواب: أن الــورود إمــا أن يــراد 
بــه الصــدور أو يــراد بــه الوصــول، فــإن أريــد بــه 

الوصول.
فإشــكال الخراســاني مرتفــع مــن أساســه؛ إذ 
معنــى الروايــة )كل شــيء مطلــق( حتــى يصــل 
إلــى النــاس أن الشــارع قــد نهاهــم عــن ذلــك، 
فحينئــذ الروايــة واضحــة الدلالــة علــى البــراءة 

ــة. والإباح
وإمــا أن يفســر الــورود بمعنــى الصــدور أيضــا، 
البــراءة،  دالــة علــى  الروايــة  تكــون  وبذلــك 

واشــكال الخراســاني مرتفــع. 
ــذ لا في  ــان لا يؤاخ ــب في أن الإنس ــن لا ري ولك
الدنيــا ولا في الاخــرة بمجــرد صــدور للنهــي 
الرســول  يبلغــه  لــم  مــا  شــيء  عــن  الله  مــن 
ــرد  ــاس، فمج ــى الن ــه( إل ــه وآل ــى الله علي )صل
الصــدور ليــس كافيــا لمؤاخــذة النــاس وهــذا 
المعنــى مســلم بــه لــدى العقــاء كلهــم ومنهــم 

الإخبارييــن.
فــإذا كان الصــدور بمعنــى تحقــق الجعــل مــن 
ــون  ــول أن يك ــن المعق ــس م ــى فلي ــل المول قب
ــي  ــى بديه ــذا المعن ــذة، وه ــا للمؤاخ موضوع
ــه  ــل الصــادق )علي ــان مــن قب ــى بي ــاج إل لا يحت
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول )صل ــام( أو الرس الس
إذاً لابــد أن يكــون المــراد بالــورود الصــدور 
النــاس  لتبليــغ   المرافــق  وهــو  الخــاص 

بــه. النــاس  لعلــم  والمــازم 
وإلا إذا لــم يكــن هنــاك تبليــغ ولــم يكــن علــم 
بــه لــدى النــاس فــا يعقــل أن يؤاخــذ النــاس، 
ــوف  ــورود الموص ــدور ال ــود بالص إذن المقص
للتبليــغ  المرافــق  أي  الوصفيــن،  بهذيــن 
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والمــازم لعلــم النــاس بــه.
معلــوم  بكونــه  والموصــوف  النهــي  وهــذا 
ثابــت  بالبــراءة  الحكــم  يكــون  للنــاس؛ لأن 
للــورود وهــذان الوصفــان حيثيــات تعليليــة 
ــم  ــاك عل ــورود إذا كان هن ــم لل ــوت الحك في ثب
وتبليــغ حينهــا يؤاخــذ النــاس فــإذا كان هــذا 
ــة فالحكــم يــدور مــدار  ــة تعليلي الوصــف حيثي

هذيــن الوصفيــن.
وأمــا إذا فقــد التبليــغ أو فقــد العلــم فــا تكــون 

هنــاك مؤاخــذة، وهــذا عيــن البــراءة. 
ــواء  ــة س ــة الدلال ــة واضح ــة: أن الرواي فالنتيج
ــر أو  ــو الظاه ــا ه ــول كم ــورود بالوص ــر ال فس
فســر بالصــدور، ولكــن الروايــة ضعيفــة ســنداً.  

المبحث الثالث
)الناس في سعة(

المبحــث  مــن  بقــيت  الســابعة:  الروايــة 
مجموعــة مــن الروايــات تبلــغ ثــاث روايــات 
البــراءة،  أصالــة  ثبــوت  علــى  بهــا  أســتدل 
قضيــة  في  النــوري  رواه  مــا  بحثــا  وأهمهــا 

ســعة. في  النــاس  أن  مضمونهــا 
روى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( أنــه 
ــوا  ــم يعلم ــا ل ــعة م ــاس في س ــال: “ ) إن ( الن ق
“ . )27( وهــذه الروايــة بينــت في كتــب الأصــول 
ومصادرهــا بتعبيــرات مختلفــة، وهــي قولــه 
)صلــى الله عليــه وآلــه(: )النــاس في ســعة مــا لا 

ــوا( . ــم يعلم ــا ل ــون، أو م يعلم
ــذي يســهل  ــي : )ولكــن ال ــال الســيد الخوئ وق
الأمــر أن الحديــث مرســل لا يصــح الاعتمــاد 
الأخبــار  كتــب  في  يوجــد  لــم  بــل   ، عليــه 

)28( أصــاً(. 
وفقــد أنكــر الســيد الخوئــي وجــود هــذه الرواية 

في كتــب أصحابنــا، ولكنهــا  موجــودة عنــد 
النــوري نقــا عــن أبــي جمهــور الإحســائي 

ــره.  وغي
لــه  نعــرف  لا  الروايــة  لهــذه  الســيد  وإنــكار 
الكتــب  في  موجــودة  غيــر  أنهــا  إلا  وجهــا، 

الحديــث.  نقــل  في  المعتمــدة  الأربعــة 
وأصــل كل ذلــك هــو أبــو جمهــور الإحســائي 
بضعــف  القــول  ولعــل  نقلهــا،  الــذي  فهــو 
جهــة  مــن  العلمــاء  بعــض  عنــد  الروايــة 
عــدم اعتنائــه بذلــك الكتــاب وأســقطها عــن 

الاعتبــار.
ثــم قــال الســيد الخوئــي: )نعــم في حديــث 
الســفرة المطروحــة في الفــاة وفيهــا اللحــم 
أمــر الإمــام )عليــه الســام( بأن يقــوم اللحــم 
ــه لا يــدرى أمالكــه  ــراوي: إن ويــؤكل، فقــال ال
مســلم أم كافــر، ولعــل اللحــم غيــر مذكــى، 
حتــى  ســعة  في  :)هــم  الســام(  )عليــه  قــال 
خصــوص  الروايــة  هــذه  ومــورد  يعلمــوا( 
اللحــم، وحكمــه ) عليــه الســام(بالإباحة إنمــا 
هــو مــن جهــة كونــه في أرض المســلمين فهــي 
أمــارة علــى التذكيــة ، وإلا كان مقتضــى أصالــة 

ــه .  ــة أكل ــة حرم ــدم التذكي ع
ــبهة  ــي الش ــة ه ــذه الرواي ــورد ه ــة( م و)بالجمل
علــى  الأمــارة  فيهــا  القائمــة  الموضوعيــة 

)29( الحليــة(. 
ثــم قــال الســيد الخوئــي: نعــم هنــاك روايــة 
تقتــرب مــن مفهــوم هــذه الروايــة وردت في 
آخــر أحــكام اللقطــة وهــي معتبــرة ســنداً وفيهــا 

مضمــون هــذه الروايــة.
ســند الروايــة ومتنهــا: روى محمد بــن يعقوب، 
عــن علــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه  عــن النوفلــي 
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، عــن الســكوني ، عــن أبــي عبــد الله )عليــه 
الســام( أن أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( 
ســئل عــن ســفرة وجــدت في الطريــق مطروحــة 
كثيــر لحمهــا وخبزهــا وجبنهــا وبيضهــا وفيهــا 
ــام(  ــه الس ــر المؤمنين)علي ــال أمي ــكين ، فق س
ــه يفســد وليــس  ــم يــؤكل لأن : يقــوم مــا فيهــا ث
ــه الثمــن  ــوا ل ــإن جــاء طالبهــا غرم ــاء ، ف ــه بق ل
، فقيــل : يــا أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( لا 
يــدرى ســفرة مســلم أو ســفرة مجوســي فقــال: 

ــى يعلمــوا( . )30( هــم في ســعة حت
محــل الاستشــهاد بالروايــة هــو قولــه: )هــم في 

ســعة حتــى يعلمــوا(.
رواتهــا  مــن  فليــس  الســندي  البحــث  وأمــا 
الســكوني  والمعــروف  فيــه إلا  يتوقــف  مــن 

ضعيــف. أنــه  والمشــهور 
 وهنــاك قــول بالتوثيــق لــه عنــد الســيد الخوئــي 
ــه، وإن  ــن قولوي ــات اب ــناد رواي ــوده في أس لوج

غيــر الســيد رأيــه فيــه. )31(
مــع أن المحقــق والمعلــق علــى رأي الحــر 
العاملــي قــال: )الروايــة ضعيفــة ولــو كانــت 
صحيحــة يحتــج بهــا لدلــت علــى حــل مــا 
ــلمين  ــاد المس ــود في ب ــه الموج ــك في ذبح يش
وإن لــم يؤخــذ مــن يــد مســلم، والســفرة مــزاد 
ــد  ــافر ويس ــام المس ــه طع ــل في ــراب يجع أو ج
بخيــط ومثلــه فيجتمــع فــوه وينســد لئــا يخــرج 

ــه( .)32(  ــا في م
فنحــن  الأمــر  مــا كان  الدلالــة: كيــف  وأمــا 
والدلالــة ســواء كان التعبيــر في الروايــة علــى 
احتمــال وجــود نســختين منهــا؟ )النــاس في 
ســعة مــا لا يعلمــون( وهــذا مــا اعتمــده بعــض 

علمــاء الأصــول ومنهــم الخراســاني.)33(

يعلمــوا  لــم  دامــوا  مــا  ســعة  في  )...فهــم 
وجوبــه أو حرمتــه، ومــن الواضــح أنــه لــو كان 
ــاً،  ــعة أص ــوا في س ــا كان ــا لم ــاط واجب الاحتي
فيعــارض بــه مــا دل علــى وجوبــه... ( . )34(

وقــد روى مضمــون الحديــث بتعبيــر آخــر، 
روى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه (، قــال 
: “ ) إن ( النــاس في ســعة مــا لــم يعلمــوا “ . )35(

مدلــول الروايــة أن النــاس في ســعة مــن كل 
ــارع،  ــل الش ــن قب ــزام م ــن الال ــئ م ــق ناش ضي
ســواء كان الإلــزام محتمــاً بالتــرك أو بالفعــل، 
ثبــوت  تقتضــي  الألفــاظ  بجميــع  فالروايــة 
البــراءة في الشــبهة الحكميــة والموضوعيــة مــع 
كــون الشــبهة تحريميــة أو وجوبيــة فالروايــة 

ــة. ــة واضح ــث الدلال ــن حي م
ولكــن الســيد الخوئــي يــرى صحــة الروايــة 
في  بالنقــاش  فأخــذ  الســفرة  في  الــواردة 
ولذلــك  كلهــا،  الروايــة  هــذه  خصوصيــة 
ــة ليســت  ــاده أن هــذه الرواي ــرأي مف يتمســك ب
ــد  ــؤال يوج ــورد الس ــراءة، لأن م ــى الب ــة عل دال

الحليــة. تقتضــي  أمــارة  فيــه 
وهــي أن الســفرة وجــدت في أرض المســلمين 
علــى  أمــارة  فهــذه  أرضهــم  في  كانــت  وإذا 
هــذه  عــن  النظــر  غــض  لــو  وإلا  التذكيــة، 
الأمــارة لــكان مقتضــى الأصــل هــو الحرمــة 

التذكيــة. عــدم  لأصالــة 
ــة في  ــذه الرواي ــورد ه ــي: )م ــيد الخوئ ــال الس ق
خصــوص اللحــم، وحكمــه )عليــه الســام( 
بالإباحــة إنمــا هــو مــن جهــة كونــه في أرض 
المســلمين، فهــي أمــارة علــى التذكيــة، والا 
حرمــة  التذكيــة  عــدم  أصالــة  مقتضــى  كان 

)36( أكلــه(. 
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بثــاث  عليــه  الإجابــة  يمكــن  القــول  وهــذا 
نقــاط.

 1-لــو كان الامــام ناظــراً إلــى هــذه الأمــارة 
لــكان عليــه التعليــل بهــا لا بالجهــل وعــدم 
العلــم، والتعليــل بالأمــارة في الروايــة أولــى مــن 

التعليــل بالجهــل.
الجهــل  قلبــت  الأمــارة  أوضــح:  وبعبــارة 
بالعلــم تعبــداً، فلوجــود الأمــارة لــم يبــق هنــاك 
جهــل تعبــداً ولــم يكــن هنــاك مســوغ للإمــام؛ 

لأن يعلــل الحليــة بالجهــل.
ــن  ــم تك ــو ل ــه ل ــه أن ــر قول ــاده في آخ ــا أف 2- م
هنــاك أمــارة لــكان ملجــأ الحرمــة لأصالــة عــدم 
ــه  ــر مفهــوم كمــا نتعــرض ل ــة، وهــذا غي التذكي
علــى أن هــذا الأصــل ليــس جاريــا علــى وجــه 
الإشــكال، إذ ليــس موضــوع الحرمــة هــو عــدم 
ــة  ــة، وأصال ــو الميت ــوع ه ــل الموض ــة ب التذكي
ــه أصــل  ــة؛ لأن ــة لا تثبــت أنهــا ميت عــدم التذكي

مثبــت.
التذكيــة  جهــة  مــن  ليــس  الســؤال  3-أن 
ليــس   الســفرة  في  الموجــود  لأن  وعدمهــا؛ 
والبيــض  الخبــز  فيهــا  بــل   ، فقــط  اللحــم 
والجبــن إضافــة إلــى اللحــم ، فــإن احتمــال 
الحرمــة في اللحــم ناشــئ مــن عــدم التذكيــة 

فرضــا.
ولكــن احتمــال الحرمــة في الثاثــة بــاقٍ وليــس 
جانــب  مــن  بــل  التذكيــة  عــدم  مــن  ناشــئا 
الطهــارة والنجاســة؛ لأن الــراوي يقــول: )لا 
يــدري ســفرة مســلم أو مجوســي( والجبــن 
والخبــز قــد مســه المجوســي، فالحاصــل أن 
ــة مطبوخــة علــى الســفرة واللمــس  هــذه الثاث

لا إشــكال فيــه. 

وأنــه قــد تحقــق اللمــس مــن غيــر الطاهــر، فهنــا 
ــن  ــا م ــع ولا غيره ــة تنف ــدم التذكي ــة ع لا أصال
الأصــول الموضوعيــة تثبــت أنهــا مــذكاة أو 

ــت أنهــا مــذكاة.  ــارة تثب طاهــرة، ولا أم
إذاً علــى الإمــام أن يتمســك بالأمــارة بالقيــاس 
ــى  ــاس إل ــارة بالقي ــة الطه ــم وبأصال ــى اللح إل
باقــي الثاثــة الباقيــة مــع اللحــم مــن الجبــن 
والبيــض. والإمــام تــرك هــذا كلــه وتمســك 
بكــون النــاس جاهليــن بذلــك ليــس إلا لأجــل 
بيــان خصوصيــة في الجهــل، وأن الجهــل عــذر 
لا يثبــت الحرمــة ولا يؤاخــذ بمخالفــة الواقــع.  
ــة  ــا ضعيف ــة أنه ــذه الرواي ــض ه ــدة في رف فالعم
الســند؛ وأنهــا واردة في الشــبهة الموضوعيــة 
ــة.  ــبهة الحكمي ــمول الش ــوة لش ــا ق ــس فيه ولي

المبحث الرابع
رواية الحجب

علمــاء  بهــا  اســتدل  التــي  الروايــات  مــن 
ــى  ــرعية عل ــراءة الش ــوت الب ــى ثب ــول عل الأص

الحجــب. روايــة  التكليفــي  الحكــم 
الروايــة الثامنــة: روايــة الحجــب، وهــي مــا رواه 
الصــدوق بســنده إلــى أبــي الحســن زكريــا بــن 
يحيــى أنــه قــال أبوعبــد الله )عليــه الســام( :)ما 
حجــب الله علمــه عــن العبــاد فهــو موضــوع 

عنهــم(. )37(
وقــد انتظــم المبحــث في ثاثــة مطالــب علميــة 
حــول متــن الروايــة وســندها ودلالتهــا كمــا في 

التالــي:
المطلب الاول: متن الرواية

ــا  ــال: حدثن ــدوق ق ــدوق، روى الص ــد الص عن
ــى العطــار )رضــي  ــن يحي ــن محمــد ب أحمــد ب
الله عنــه(، عــن أبيــه، عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
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عيســى، عــن ابــن فضــال، عــن داود بــن فرقــد، 
عــن أبــي الحســن زكريــا بــن يحيــى، عــن أبــي 
عبــد الله )عليــه الســام( قــال: )مــا حجــب الله 

علمــه عــن العبــاد فهــو موضــوع عنهــم(. )38(
وقــد نقــل الكلينــي متــن الروايــة متنــا أخــر 
لهــذه الروايــة يختلــف في بعــض ألفاظــه عــن مــا 
ــي:  رواه الصــدوق المتقــدم وهــي كمــا في التال
روى الكلينــي عــن محمّــد بــن يحيــى، عــن 
أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن ابــن فضّال، 
ــا  ــد، عــن أبــي الحســن زكريّ عــن داود بــن فَرقَ
ــه الســام(  ــد الله )علي ــي عب ــن يحيــى، عــن أب ب
قــال: )مــا حجــب الله عــن العبــاد فهــو موضــوعٌ 

ــم(.)39(  عنه
بيــن  المتــن  اختــاف  إلــى  نلتفــت  وهنــا 
إذ  واحــداً؛  الســند  كان  وإن  الروايتيــن، 
ــال  ــذا ق ــه؛ ول ــو علم ــة )علمه(وه وردت كلم
المازنــدراني :)وقــد روى الصــدوق )رحمــه 
الله( هــذا الحديــث بهــذا الســند بعينــه )40( وفيــه 
»مــا حجــب الله علمــه« .)41( فاختــاف ألفــاظ 
متــن الروايــة بيــن المصدريــن لا يضــر في دلالــة 

الحكــم. 
كذلــك )لا يقــال هــذه الرّوايــة مضطربــة المتن؛ 
ــه(  ــادة كلمة)علم ــد زي ــخ نج ــض النس إذ في بع
وفي نســخ أخــرى لا نجدهــا وهــو نســخة روايــة 
ــوز  ــك لا يج ــابه ذل ــا ش ــه وم ــي)42( حذف الكلين

الاعتمــاد عليــه.
لإنّ مجــرّد اضطــراب المتــن بالزّيــادة والنقيصة 
في الروايــة بكلمــة واحــدة لا يقــدح في جــواز 

الاعتمــاد عليهــا.
بــل إنمــا يمنــع مــن الاعتمــاد علــى الروايــة 
فيمــا إذا اختلــف الحكــم باعتبــار هــذه الجملــة 

وتعــارض، ولــم يمكــن ترجيــح أحــد الروايتين 
علــى الآخــر. وليــس الأمــر هنــا في هــذه الروايــة 
حجــب العلــم كذلــك؛ لأن الزّيــادة هنــا مــرادة 

ــا أم لا؟.  ــرت صريح ــواء ذك س
مــن  الذهــن  إلــى  وينســبق  يتبــادر  فالــذي 
ــيء  ــم لا ش ــب العل ــو حج ــب( ه كلمة)الحج

آخــر. 
لكــن مــن الأولــى أن ترجــح الروايــة المشــتملة 
علــى الزّيــادة؛ لأن الخطــأ في النقّــص أشــيع مــن 
الخطــأ في الزّيــادة، أي أن الروايــة المشــتملة 
ــي  ــة الت ــن الرواي ــوب م ــي أص ــادة ه ــى الزي عل
 )43( الكلينــي  روايــة  لذلــك  النقــص؛  فيهــا 
أرجــح مــن روايــة الصــدوق؛ لأن )44( الكلينــي 

ــص.  ــل الن ــط في نق أضب
المطلب الثاني : سند الرواية  

وأمــا البحــث في ســند الروايــة فنتابــع رجــال 
ســندها واحــداً بعــد واحــد اختصــاراً ونقتصــر 

ــط. ــه فق ــاره أو توثيق ــى اعتب عل
أمــا أحمــد بــن محمــد بــن الحســن فهــو ثقــة. 
ــدر  ــل الق ــار جلي ــى العط ــن يحي ــد ب )45( ومحم

فقيــه ومحــدث. . )46(  وداود بــن فرقــد جليــل.
)47(

 وأمــا أبــو الحســن زكريــا، فقــد ورد في روايــات 
عــدة وهــو كنيــة أثنيــن مــن الــرواة منهــم الثقات 
اليمنــي والاســدي ومنهــم غيــر ثقــات، ولــم 
يعلــم أن هــذا الــذي يــروي عنــه داود أحدهمــا 
الثقــة أو الاخــر غيــر معتبــر فتســقط الروايــة 
الثقــة وغيــره،  بيــن  الســند  ســندا. لاشــتراك 
فهــي ضعيفــة الســند لأنــه لــم تثبــت وثاقــة 

ــى. )48( ــن يحي ــا ب زكري
رجــال  وأقــوال  أخــرى  نصوصــا  ولكــن 
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الحديــث والتراجــم نصــت علــى وثاقتــه في 
 )49( الروايــة. 

وقــال مصطفــى الخمينــي :)ولــولا اشــتراك 
الموثــق،  وغيــر  الموثــق  بيــن  يحيــى  ابــن 
ــل  ــاره لأج ــد اعتب ــراً ولا يبع ــر معتب ــكان الخب ل

)50(. الخارجيــة(  الجهــات 
ســند  في  آخــر  ايضاحــا  نقــول  أن  ويحتمــل 
الروايــة، وهــذا الــراوي ) ابــن يحيــى( مشــترك 
بيــن عــدة أســماء منهــم الثقــة أو غيــر الثقــة 
؛)فــأن أبــا الحســن زكريــا بــن يحيــى المذكــور 
في الســند مشــترك بيــن التميمــي والواســطي 
والكالــي  الحضرمــي  وبيــن   ، الثقتيــن 
والنهــدي والنصــراني الأب المجهوليــن، وإن 
ذكــر محمــد علــي الأردبيلــي )51( هــذه الروايــة 
ــة في  ــه لا حج ــة إلا أن ــطي الثق ــة الواس في ترجم
هــذا القــول، فالروايــة ليــس فيهــا معتبــرة ســنداً. 

)52(

فنتيجــة القــول في ســند الروايــة هــو التوقــف في 
ــي  ــة الكلين ــى،وإن رواي ــن يحي ــا ب ــق زكري توثي
عنــه )53( وهــو مشــترك بيــن عــدة أشــخاص 

ــد. ــن فرق ــه داود ب ــراوي عن وال
وقــد زعــم الأردبيلــي أن زكريــا بــن يحيــى 
هــو الواســطي وهــو الثقــة. )54( وأمــا  الســيد 
الشــخصية:  لهــذه  مــوردان  فعنــده  الخوئــي 
المــورد الأول هــو مــورد ترجمــة زكريــا بــن 
مــورد  هــو  الثــاني:  والمــورد  نفســه،  يحيــى 
داود بــن فرقــد يأكــد في هــذا الــرأي أن هــذا 
الشــخص غيــر الواســطي الــذي يــروي عنــه 

فرقــد. )55( بــن  داود 
رأي  هــو  الــراوي  توثيــق  في  الراجــح  ولعــل 
لــم يصــف  أنــه  باعتبــار  الخوئــي)56(  الســيد 

زكريــا بالواســطي ، وهــذا هــو المميــز لهــذا 
ــي  ــف التميم ــره، أو وص ــن غي ــة ع ــل الثق الرج
الآخــر، وهــو الثقــة فالموصــوف بالواســطي 

ــة . ثق
اســناد  لــوروده في  لــه  النجاشــي)57(  وتوثيــق 
الســيد الخوئــي  )58( علــى رأي  ابــن قولويــه 

عنــه. يــروي  والتميمــي 
وقرينــة الكنيــة -المكنــى بأبــي الحســن- علــى 
ــي  ــة تقتض ــة والعقلي ــد الرجالي ــى القواع مقتض
وغيــر  الواســطي  غيــر  الشــخص  هــذا  أن 

التميمــي.
ــو  ــه وه ــات إلي ــي الالتف ــي ينبغ ــر علم ــا أم وهن
ــود  ــي أن الموج ــيد الخوئ ــرف الس ــن ع ــن أي م
عنــد ابــن قولويــه )59( هــو الواســطي ولــم يذكــر 

ــانيد؟. ــك في الأس ذل
ولعلــه لســعة اطاعــه فالروايــة ضعيفــة ســنداً، 
ويمكــن للســيد الخوئــي أن يناقــش في ضعــف 

ابــن فضــال الــوارد في الســند. )60( 
ــال  ــول رج ــرة ح ــة مختص ــة علمي ــذه إطال وه
الســند لهــذه الروايــة، وهــي ضعيفــة الســند، 
ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا لإثبــات أصالــة 

ــا. ــي فيه ــث الرجال ــع البح ــراءة م الب
المطلب الثالث: دلالة رواية الحجب

معظــم  أقــوال  في  الروايــة  هــذه  وردت 
ثبــوت  علــى  اســتدلوا  الذيــن  الأصولييــن 

بالروايــات. الشــرعية  البــراءة 
هــذه  دلالــة  أن  منهــم  الأكثــر  أدعــى  وقــد    
ــح  ــو الصحي ــراءة وه ــة الب ــى أصال ــة عل الرواي
والراجــح. ولكــن يحتــاج إلــى نــوع مــن البيــان 

والتوضيــح بنقــاط كمــا في الآتــي:



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
عب

لك
ن ا

س
مح

ير 
ض

 خ
ان

فق
 و

د.
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ت 

ايا
رو

 ال
في

ة  
عي

شر
 ال

ءة
برا

 ال
لة

صا
لى أ

 ع
لال

تد
لاس

ا

284

1(  حجب العلم 
بشــكل عــام دلــت الروايــة علــى أن الله ربمــا 
يحجــب شــيئا مــن العلــم عــن عبــاده. فــإن 
العلــم  طلــب  نحــو  عبــاده  يدفــع  تعالــى  الله 
بعــض  عنهــم  يصــرف  وقــد  لهــم  وييســره 
ــة،  ــة رباني ــم لغاي ــا عنه ــات أو يحجبه المعلوم
ــد  ــا، وق ــرك طلبه ــى ت ــم عل ــذا لا يؤاخذه وبه
نقــل الكلينــي عــدة روايــات في فضــل العلــم 
ــار علــى الحــث علــى طلــب  )61( ودلــت الاخب

العلــم في مصــادر كثيــرة. 
وهنــا يظهــر ويبــرز لــدى البحــث ســؤال يطــرح 
ــى بعــض  نفســه وهــو: كيــف يحجــب الله تعال
المعلومــات يعقــل عــن عبــاده؟. وهــو يطلــب 

منهــم طلــب العلــم؟!
ــا  ولعــل الجــواب الشــافي هــو)أن الحجــب هن
الــذي أســند إلــى الله تعالــى يختــص بالأحــكام 
المجهولــة التــي ينشــأ عــدم العلــم بهــا مــن قبــل 
الشــارع لإخفائــه لهــا، ولا يشــمل مــا يشــك 
فيــه  الإنســان عــادة مــن الأحــكام التــي يحتمــل 
عــدم وصولهــا لعــوارض اتفاقيــة(. )62( حــل 

هــذه الاشــكالية والشــبهة بأحــد طريقيــن:
الطريــق الأول: العلــم بمعنــى المعلــوم، وليــس 
موضــوع  هــو  الــذي  المشــكوك  المعلــوم 
أصالــة البــراءة، وفي ذلــك قــال الســيد الصــدر: 
ــاد،  ــة مــا حجــب عــن العب )إن موضــوع القضي
ــا  ــم جميع ــوم له ــر معل ــا كان غي ــص بم فيخت
فــا يشــمل التكاليــف التــي يشــك فيهــا بعــض 

ــض ــاد دون بع العب
وقــد يجــاب علــى ذلــك باســتظهار الانحاليــة 
ــن  ــب ع ــا حج ــى أن كل م ــث بمعن ــن الحدي م
عبــد فهــو موضــوع عنــه، فالعبــاد لوحظــوا 

العمــوم  لا  الاســتغراقي)63(  العمــوم  بنحــو 
)64(  . المجموعــي( 

وبعبــارة أخــرى: أن العلــم الــوارد في الروايــة 
بمعنــى المعلــوم، إســم المفعــول- المعلــوم-.
فالمــراد مــن الروايــة أن الله أخفــى المعلــوم 
عــن العبــاد، والمقصــود بذلــك ليــس  المعلــوم 
تعالــى،  الله  فأخفــاه  ظاهــراً  كان  قــد  الــذي 
بــل المــراد مــن الإخفــاء هــو عــدم الإظهــار 
لــم يظهــره  الــذي  الحكــم  أن  للمعلــوم ،أي 
الله لعبــاده هــو موضــوع عنهــم، والموضــوع 
ــدي  ــع إذا ع ــظ الوض ــوع؛ لأن لف ــي: المرف يعن

ــاد.  ــه الإبع ــراد ب ــن( ي ب)ع
الطريق الثاني: أن المراد بالحجب للعلم، هو 
أن الله تعالى سلب من عباده بعض ما يتوقف 

عليه حصول العلم، علما العلم بالحكم 
الإلهي يتوقف على ما يأتي:

-الجعــل للأحــكام، أو الاعتبــار الناشــىء مــن 
قبــل الشــارع المقــدس.

- إبــاغ العلــم بواســطة النبــي )صلــى الله عليــه 
الســام(  المعصــوم )عليــه  أو الإمــام  وآلــه( 
وفــق الطــرق المتعارفة مــن التبليــغ والصاحية 
القــدرة  حيــث  مــن  الحكــم  لمعرفــة  للعبــد 
ــد  ــي لاب ــة الت ــة، ومــن حيــث الصاحي التكويني

ــم. ــا للمتعل منه
وإذا رفــع شــيء مــن هــذه الأمــور فحينئــذ 
لا  الجعــل  يتحقــق  لــم  فــإذا  العلــم؛  يفقــد 
ــوم. أو يتحقــق  ــد المعل ــم لفق ــاك عل يكــون هن
ــم يبلغــوا ذلــك الحكــم  ــاد ل الجعــل لكــن العب
فــا يحصــل العلــم أيضــا. وكذلــك إذا حصــل 
ــث  ــد بحي ــة والقــدرة مــن العب ســلب الصاحي

ــم. ــى الحك ــول إل ــن الوص ــزه ع يعج
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وهــذا علــى غــرار مــا نســب إلــى علــم الهــدى 
في تفســير الاعجــاز القــرآني إلــى أنــه مــن نحــو 
الصرفــة. )65( أي أن الله صــرف همــة العبــد عــن 

الإتيــان بمثــل القــرآن .
2(-المنع التكويني للعلم

الطريقيــن يكــون عــدم حصــول  وعلــى كا 
العلــم للعبــد تكوينــا وليــس تشــريعيا. وهــذا 
فهــو  ومؤاخــذات،  نقــد  محــط  الإشــكال 
غيــر ثابــت، وذلــك لأن التشــريع هنــا ليــس 
المجهــول  كــون  في  بــل  العلــم  حجــب  في 

العبــد. موضوعــا عــن 
ومعنــى الروايــة أن كل حكــم لــم يصــل العبــد 
إليــه ولــم يعرفــه لمانــع مــن الموانــع التكوينيــة، 
ــع  ــك الحكــم، بســبب الموان ــه ذل يضــع الله عن
التــي تحــف بالعبــد كعــدم الجعــل أو عــدم 
التبليــغ أو ســلب الصاحيــة مــن العبــد غيــر 

ــم.   العال
فــإذا حصــل الجهــل بالحكــم فحينئــذ يتحقــق 
الوضــع التشــريعي للحكــم علــى العبــد وهــذا 
هــو موضــوع البــراءة الشــرعية، وإلا إذا لــم 
وكانــت  مقصــراً  كان  تكوينــا  عاجــزا  يكــن 

المؤاخــذة عليــه.
الموضوعيــة  الاحــكام  تشــمل  فالروايــة 
أصالــة  علــى  دالــة  وهــي  معــا،  والحكميــة 
صدورهــا. بصحــة  الاطمئنــان  مــع  البــراءة 

المبحث الخامس
)من لم يعرف شيئاً(

ينتظــم المبحــث حــول الروايــات التــي اســتدل 
ــراءة، أو  ــة الب ــى أصال بهــا علمــاء الأصــول عل
ــيئا  ــرف ش ــم يع ــن ل ــق بم ــي تتعل ــات الت الرواي
ــم  ــدم العل ــل وع ــرة الجه ــع في دائ ــذي يق أو ال

ــي.  ــم التكليف بالحك
الرواية التاسعة: من لم يعرف شيئا

ــا  ــال: حدثن ــدوق ق ــة: روى الص ــن الرواي أ-مت
ــن  ــد الله ب ــا عب ــال : حدثن ــه الله(، ق ــي )رحم أب
جعفــر الحميــري، عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
عيســى، عــن الحجــال عــن ثعلبــة بــن ميمــون، 
عــن عبــد الأعلــى بــن أعيــن قــال : )ســألت أبــا 
عبــد الله )عليــه الســام( عمــن لــم يعــرف شــيئا 

هــل عليــه شــيء ؟ قــال : لا(. )66(
ــبما  ــر، حس ــص أخ ــة بن ــذه الرواي ــد ردت ه وق
ــن  ــا، ع ــن أصحابن ــدة م ــن ع ــي، ع رواه الكلين
أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن الحجــال، 
عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن عبــد الأعلــى بــن 
أعيــن قــال: ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( 
)مــن لــم يعــرف شــيئا هــل عليــه شــيء؟ قــال: 

)67( لا(. 
ــر  ــرف الج ــادة ح ــاف بزي ــل الاخت ــد حص وق
)عــن( مــن الروايــة الأولــى دون الروايــة الثانيــة.

ب- سند الرواية: 
ــل  ــر قاب ــة الضبط،وغي ــا الســند فهــو في غاي وأم
لــدى  المقــررة  الموازيــن  حســب  للنقــاش 
كان  وإن  الواحــد،  خبــر  بحجيــة  القائليــن 
لعلمــاء الرجــال بحــث في وثاقــة ثعلبــة بــن 
الســيد  اعتــرف  وقــد  موثــق،  فهــو  ميمــون، 

)68( وثاقتــه.  في  الخوئــي 
محمــد  بــن  الله  عبــد  وهــو  الحجــال  عــن 
مــن  ثقــة عنــد غيــر واحــد  الاســدي، وهــو 

 )69( الرجــال.  علمــاء 
وعبــد الاعلــى بــن أعيــن، قــد ســكت عنــه 
علمــاء الرجــال، والســيد الخوئــي زعــم أنــه 
جليــل القــدر )70( ويعتمــد عليــه في الفتــوى.
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وهــو مــن جملــة مــن لا يطعــن فيهــم مــن أهــل 
قــم فإنــه ثقــة عندنــا. فالروايــة معتبــرة الإســناد. 

)71(

كتــب  بعــض  في  توجــد  لــم  الروايــة  وهــذه 
واضحــة  الســند  صحيحــة  وهــي  الأصــول، 
ــة، وهــي أوضــح مــن غيرهــا، وهــي لــم  الدلال
ــه. وإن  ــول الفق ــاء أص ــض علم ــد بع ــر عن تذك

عبــر بعضهــم )أنهــا في غايــة الظهــور(. )72(
ج- دلالة الرواية: مضمون الرواية أن الراوي 

سأل الامام )عليه السام( إذا كان الشخص 
لا يعرف شيئا تجب عليه المؤاخذة ؟. قال 
)عليه السام(: )لا(، ولا شك في أن الرواية 
شاملة للشبهة الحكمية والموضوعية، فكل 
شيء يجهله الإنسان لا يجب عليه. من لم 

يعرف شيئا بتعريفه الله سبحانه بإرسال الرسل 
أو الوحي وإنزال الكتب المقدسة، لا يجب 
عليه شيء يؤاخذ بتركه ويعاقب عليه. )73(. 

     وهنــا بيــان في أن الروايــة تخــص العقائــد 
وعلــم الــكام، ولــم تتنــاول الأحــكام والفــروع 
بيــن  اســتناداً إلــى قولــه ســبحانه: }ومــا كنّــا معذِّ

ــى نبعــث رســولاً {. )74(   حتّ
 والروايــات الــواردة في الســنة مبينــة وموضحــة 

إلــى تفاصيــل الأحــكام. )75(
ــت  ــال- إذا كان ــبيل المث ــى س ــن -عل فالتدخي
المدخــن  الشــخص  لــدى  مجهولــة  حرمتــه 
أي هــولا يعــرف هــذه الحرمــة، فليســت عليــه 
ــذا  ــا. ه ــه به ــدم علم ــبب ع ــذة بس ــيء مؤاخ ش

موضــوع معيــن لا يعلمــه..)76(
وكذلــك الشــبهة الحكميــة كوجــوب صــاة 
كان  فــإذا  الغيبــة  زمــن  في  الجمعــة  يــوم 
ــه  ــس علي ــم فلي ــذا الحك ــاً به ــخص جاه الش

إثــم أو احتيــاط، لأنــه جاهــل بالحكــم غيــر 
عالــم؛ فينطبــق عليــه جــواب الإمــام )عليــه 

الســام(.
الوضعــي  والحكــم  التكليفــي  فالحكــم 
مشــمول لعــدم ثبــوت شــيء منهمــا في ذمــة 
عــن  البــراءة  أصالــة  معنــى  وهــو  المكلــف 
علــى  دالــة  فالروايــة  المشــكوك،  الحكــم 
ــارج. ــن في الخ ــرد معي ــن ف ــي م ــلب الجزئ الس
ــيء الأول  ــراد بالش ــاري: )أن الم ــال الانص وق
فــرد معيــن مفــروض في الخــارج حتــى لا يفيــد 
ــراد:  ــون الم ــي(، فيك ــي )المنف ــوم في النف العم
هــل عليــه شــيء في خصــوص ذلــك الشــيء 
بنــاءً علــى إرادة العمــوم  المجهــول؟، وأمــا 
فظاهــره الســؤال عــن القاصــر الــذي لا يــدرك 

شــيئا(. )77(
فالنتيجــة: ليــس علــى الجاهــل مؤاخــذة، إذ 
ليــس المــراد بعــدم معرفــة الوجــوب مطلقــا 
ســواء كان الوجــوب طريقيــا، وهــو الثابــت 
الوجــوب أصليــا  بإخبــار الاحتيــاط أو كان 
ــل  ــة مث ــات الواقعي ــت في المحرم ــو ثاب ــا ه كم
ــة  حرمــة الخمــر فقصــد الســائل في هــذه الرواي
الجهــل  هــو  شــيئا(  يعــرف  )لا  قولــه:  مــن 

)78( الواقعيــة.  بالأحــكام 
فهنــاك شــيء يعلمــه البعــض ويجهلــه البعــض، 
ــة، الحكــم  هــذا هــو مقصــود الســائل في الرواي
الثابــت في شــيء مجهــول الحكــم الواقعــي. 

)79(

ــة هــي أصــح ســنداً  فنتيجــة تكــون هــذه الرواي
ــراءة. )80(  ــة الب ــات أدل ــع رواي ــة مــن جمي ودلال

د-الرواية تختص بالعجز التكويني
المصــاب  بشــخص  الروايــة  هــذه  تختــص 
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بالعجــز التكوينــي كالشــخص البعيــد الــذي 
لا يتمكــن مــن الوصــول إلــى مراكــز العلــم 
أو الشــخص الــذي يتســم  بضعــف الــذكاء أو 
يتســم بتــردي حالتــه الصحيــة فالروايــة مختصة 
بالجاهــل القاصــر عــن معرفــة الأحــكام، فهــو 

معــذور بجهلــه. )81(
ولكن يجاب عن هذا الرأي بعد الالتفات إلى 

نقطتين مهمتين: 
1-فهــذا حمــل غريــب تبرعــي لا شــاهد عليــه 

لا مــن قرائــن الروايــات ولا مــن غيرهــا.
ــن  ــداً ع ــف بعي ــخص أو المكل 2-إذا كان الش
ــة فهــو معــذور  مراكــز العلــم والمراكــز العلمي
مــن قبــل الشــارع؛ لأنــه عاجــز تكوينــا عــن 
تحصيــل العلــم في الحكــم الشــرعي، إذاً مــا 
ــص في  ــذي فح ــد ال ــن المجته ــه وبي ــرق بين الف
ــن أو  ــرم التدخي ــا يح ــا م ــد فيه ــم يج ــة ول الادل

ــا.  غيره
المعرفــة  المــراد مــن  ولا يحتمــل أن يكــون 
التــي يفقدهــا المكلــف هــو العلــم  بأصــول 
الديــن  أصــول  بيــن  فــرق  لا  فإنــه  ؛  الديــن 
ــي، لا  ــز التكوين ــى العاج ــاس إل ــه بالقي وفروع
موجــب لتقييــد المعرفــة بالاعتقــاد فالســؤال 
الــوارد في الروايــة مطلــق وجوابــه مطلــق أيضــا. 
)82( فالروايــة واضحــة الدلالــة علــى البــراءة 

الشــرعية وهــي العمــدة فيهــا. )83( 
المبحث السادس

الجهالة عذر
ينتظم المبحث حول دلالة رواية من الروايات 
المعتبرة التي نقلها الكليني وتعد الجهل عذرا 

للمكلف . 
الروايــة العاشــرة   روى الكلينــي، قــال: أبــو 

علــي الأشــعري، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، 
ومحمــد بــن إســماعيل، عــن الفضل بن شــاذان 
جميعــا، عــن صفــوان، عــن عبــد الرحمــن بــن 
ــه الســام(  الحجــاج ، عــن أبــي إبراهيــم ) علي
قــال : ســألته عــن الرجــل يتــزوج المــرأة في 
عدتهــا بجهالــة أهــي ممــن لا تحــل لــه أبــداً 
إذا كان بجهالــة فليتزوجهــا  أمــا  ؟ فقــال: لا 
ــاس في  ــد يعــذر الن ــا تنقضــي عدتهــا وق بعــد م
ــن ذلــك، فقلــت:  ــم م ــا هــو أعظ الجهالــة بم
ــم أن  ــه أن يعل ــذر؟ بجهالت ــن يع ــأي الجهالتي ب
ــدة؟  ــا في ع ــه أنه ــه أم بجهالت ــرم علي ــك مح ذل
فقــال: إحــدى الجهالتيــن أهــون مــن الأخــرى 
الجهالــة بــأن الله حــرم ذلــك عليــه وذلــك بأنــه 
ــو  ــت: فه ــا، فقل ــاط معه ــى الاحتي ــدر عل لا يق
ــت  ــم، إذا انقض ــال: نع ــرى معــذور؟ ق في الأخ
ــت:  ــا، فقل ــذور في أن يتزوجه ــو مع ــا فه عدته
فــإن كان أحدهمــا متعمــداً والآخــر يجهــل، 
ــى  ــه أن يرجــع إل ــذي تعمــد لا يحــل ل ــال ال فق

ــداً. )84( ــه أب صاحب
روى الطوســي متنــا آخــر للروايــة، مــا رواه 
محمــد بــن يعقــوب، عــن أبــي علي الأشــعري، 
عــن محمــد بــن عبــد الجبــار ومحمــد بــن 
ــا  ــاذان جميع ــن ش ــل ب ــن الفض ــماعيل، ع إس
عــن صفــوان، عــن عبــد الرحمــن بــن الحجاج، 
عــن أبــي إبراهيــم )عليــه الســام( قــال: )ســألته 
ــة  ــا بجهال ــرأة في عدته ــزوج الم ــل يت ــن الرج ع

ــداً ؟. ــه أب أهــي ممــن لا تحــل ل
فليتزوجهــا  بجهالــة  كان  إذا  أمــا  لا،  فقــال: 
ــاس في  ــد يعــذر الن ــا تنقضــي عدتهــا وق بعــد م
الجهالــة بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك فقلــت: بــأي 
الجهالتيــن أعــذر بجهالتــه أن يعلــم أن ذلــك 
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محــرم عليــه. أم بجهالتــه أنهــا في عــدة ؟ .
فقــال: إحــدى الجهالتيــن أهــون مــن الأخــرى 
الجهالــة بــأن الله تعالــى حــرم عليــه ذلــك وذلك 
أنــه لا يقــدر علــى الاحتيــاط معهــا فقلــت: هــو 
في الأخــرى معــذور؟. قــال : نعــم إذا انقضــت 
عدتهــا فهــو معــذور في أن يتزوجهــا فقلــت : 
ــة ؟  ــر بجهال ــداً والآخ ــا متعم وإن كان أحدهم
فقــال: الــذي تعمــد لا يحــل لــه أن يرجــع إلــى 

صاحبــه أبــداً(. )85(
وأمــا مــا نقلــه الحــر العاملــي فهــو يختلــف 
ــض  ــادر في بع ــب والمص ــه الكت ــن نقلت ــا ع عم
لا  واحــد  الاســتدلال  محــل  أن  إلا  الألفــاظ 

يختلــف بيــن المصــادر.
أبــي علــي الأشــعري،  روى الطوســي، عــن 
عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وعــن محمــد بــن 
ــا،  ــاذان جميع ــن ش ــل ب ــن الفض ــماعيل، ع إس
عــن صفــوان، عــن عبــد الرحمــن بــن الحجاج، 
عــن أبــي إبراهيــم )عليــه الســام( قال:)ســألته 
ــة  ــا بجهال ــرأة في عدته ــزوج الم ــل يت ــن الرج ع
أهــي ممــن لا تحــل لــه أبــداً ؟ فقــال: لا أمــا 
تنقضــي  بعدمــا  فليزوجهــا  بجهالــة  كان  إذا 
عدتهــا وقــد يعــذر النــاس في الجهالــة بمــا هــو 
أعظــم مــن ذلــك فقلــت: بــأي الجهالتيــن يعــذر 
بجهالتــه أن ذلــك محــرم عليــه ؟ أم بجهالتــه 
أنهــا في عــدة ؟ فقــال: إحــدى الجهالتيــن أهــون 
ــه  ــأن الله حــرم ذلــك علي ــة ب مــن الآخــر الجهال
وذلــك بأنــه لا يقــدر علــى الاحتيــاط معهــا 

ــذور؟  ــرى مع ــو في الأخ ــت: وه فقل
قــال: نعــم إذا انقضــت عدتهــا فهــو معــذور في 
أن يتزوجهــا فقلــت: فــإن كان أحدهمــا متعمــداً 
والآخــر بجهــل فقــال: الــذي تعمــد لا يحــل لــه 

أن يرجــع إلــى صاحبــه أبــداً( . )86(
الروايــة صحيحــة  للروايــة:  الســندية  الجهــة 
الســند، ومعتبــرة عنــد علمــاء الرجــال واضحــة 

ــة. الدلال
مرتضــى  بيــن  كان  وكيــف  الدلالــة:  جهــة   
الانصــاري )87(هــذه الروايــة ضمــن الاســتدلال 
مــن  وأدلتهــا  الشــرعية  البــراءة  علــى  بهــا 
الروايــات. بدعــوى أنــه )عليــه الســام( صــرح 
بــأن الشــخص معــذور ولــو كانــت الشــبهة 
إليــه  الســؤال  وجــه  الــراوي  ولأن  حكميــة؛ 
ــل  ــة الجه ــن جه ــه م ــذر؛ وأن ــبب الع ــول س ح

بالموضــوع.  أو  بالحكــم 
في  بكونهــا  الجهــل  :)إن  الانصــاري  فقــال 
العــدة إن كان مــع العلــم بالعــدة في الجملــة 
في  الشــك  كان  فــإن  انقضائهــا:  في  والشــك 
أصــل الانقضــاء مــع العلــم بمقدارهــا فهــو 
شــبهة في الموضــوع خــارج عمــا نحــن فيــه، 
في  المركــوز  الاســتصحاب  مقتضــى  أن  مــع 

)88( الجــواز.  عــدم  الأذهــان 
بهــذه  الاســتدلال  يمكــن  لا  أنــه  والراجــح 
الروايــة علــى أصالــة البــراءة، وإن كانــت تامــة 
الســند وصحيحــة الســند إلا أنهــا خارجــة عــن 

محــل البحــث في البــراءة.
والســر في ذلــك: هــو أن يكــون المكلــف ملتفتــا 
إلــى احتمــال الحرمــة، وأمــا إذا لــم يكــن ملتفتــا 
ــة  ــد الحلي ــة، أو كان يعتق ــال الحرم ــى احتم إل
أو كان غافــا بالمــرة ولا يعتقــد الحليــة، ولا 
ــان  ــوردان خارج ــذان الم ــة. فه ــل الحرم يحتم
عــن محــل البحــث جزمــا؛ فــإن مــورد البحــث 
ــاط  ــل بالاحتي ــن القائ ــراءة وبي ــل بالب ــد القائ عن

وهــو حيــث يمكــن الاحتيــاط عقــا.
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وأمــا المــورد الــذي لا يمكــن فيــه احتمــال 
البحــث  محــل  عــن  فهــو خــارج  الاحتيــاط 
حتــى  فيــه  بالاحتيــاط  أحــد  يقــول  ولا   ،
ــف  ــوم إذا كان المكل ــن المعل ــاري . وم الاخب
معتقــدا بالحليــة هــذا لا يتمكــن مــن الاحتيــاط 
ولا يخطــر في بالــه احتمــال الحرمــة وهــذا لا 
يتمكــن مــن الاحتيــاط ودفــع احتمــال الحرمــة 
إذا لــم يوجــد فــا يكــون هنــاك يتمكــن مــن 
الاحتيــاط وكذلــك الغافــل بالمــرة عــن الحليــة 
والحرمــة. )89( والمــورد هــو أن يتمكــن تكوينــا 
مــن الاحتيــاط، وهــذا هــو مــورد البحــث بيــن 

العلمــاء ومنهــم مرتضــى الأنصــاري. )90(
الســند  صحيحــة  كانــت  وإن  الروايــة  إذن 
ــة عــن محــل  ــة إلا أنهــا أجنبي وصريحــة الدلال
مضمــون  في  البحــث  تمــام  وهــذا  البحــث. 
البــراءة. التــي اســتدل بهــا علــى  الروايــات 

ملخص البحث
ــان الدليــل  ــث إلــى بي تعرضــت في أثنــاء البح
اللفظــي مــن الروايــات الدالــة علــى حجيــة 
وثبــوت أصالــة البــراءة الشــرعية علــى الحكــم 

الشــرعي التكليفــي والوضعــي.
والروايــات علــى اختــاف متونهــا وســندها 
ومعتبــرة،  الســند  تامــة  منهــا  نقلهــا  وطــرق 
وأخــرى ضعيفــة الســند، ومنهــا تامــة الدلالــة؛ 
تختــص  لأنهــا  دلالتهــا؛  في  يناقــش  فتــارة 
ــة ولا تشــمل الشــبهات  بالشــبهات الموضوعي
أصالــة  ثبــوت  مــورد  هــي  التــي  الحكميــة 
البــراءة الشــرعية. وفي مطــاوي البحــث بيــان 
ودليلهــا  الأصــول  علمــاء  أقــوال  لبعــض 

منهــا.    للراجــح  وبيــان  وتقويمهــا 

والنتيجــة هــي: إن حجيــة البــراءة الشــرعية تتــم 
بروايتيــن معتبرتيــن، وهمــا:

1-حديث الرفع وقد سبق البحث عنه.
2- معتبرة عبد الأعلى بن أعين.

وباقي الروايات التي ذكرها البحث هي إما 
ضعيفة سنداً أو تتسم بالإشكال الدلالي فيها. 

والحمد لله رب العالمين.

الهوامش والتعليقات
1- الفــروع مــن الــكافي: 1 / 420، تهذيــب 
 : الشــيعة  وســائل  ؛    179  /  2 الأحــكام:  

60/12 بــاب مــا يكتســب بــه 4 ح4.
2- رجال النجاشي: 345.

3- اختيار معرفة الرجال: 678/2.
4- كامل الزيارات: 306.

5- الفــروع مــن الــكافي: 1/ 420؛ تهذيــب 
 : الشــيعة  وســائل  ؛   179/2 الأحــكام: 

 .6 0 /1 2
6- الفــروع مــن الــكافي: 1/ 420؛ تهذيــب 
الشــيعة:  وســائل  179/2؛  الأحــكام: 

 .6 0 /1 2
مــا  بــاب   59/12 الشــيعة:  وســائل   -7

4ح1.  بــه  يكتســب 
8- الفروع من الكافي: 420/1.
9- مصباح الأصول: 345/2. 

10- كفاية الأصول: 354
11- تهذيــب الأحــكام: 79/9 بــاب الاطعمة 

64 ح71 
12- مستطرفات السرائر: 27/84

 216/3 الفقيــه:  يحضــره  لا  مــن   -13
268/24؛  الشــيعة:  وســائل  /1002؛ 
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.4 0 3 /1 6
14- معجم رجال الحديث: 40/22.

15- معجم رجال الحديث: 227/11.
16- وســائل الشــيعة: 17/ 90 بــاب الاطعمة 

المباحة 61 ح1. 
17- معجم رجال الحديث: 213/11.

وســائل  ؛  496ح601   : المحاســن   -18
المباحــة  الاطعمــة  بــاب   92/17  : الشــيعة 

 .7 ح
19- مصباح الأصول : 272/2.

ابــواب   128/18  : الشــيعة  وســائل    -20
صفــات القاضــي 12ح60 ؛ مــن لا يحضــره 
الفقيــه : 1 / 208 - ح 2 ، وفي بحــار الانــوار: 
1 /67؛ عــن غوالــي اللآلــي: 2 / 44 ح 111  
ــى  ــق حت ــئ مطل ــام( : كل ش ــه الس ــه )علي عن

ــه نــص . يــرد في
ــتدرك  ــي: 44/2ح11؛ مس ــي اللآل 21- غوال

ــائل : 324/17. الوس
22- من لا يحضره الفقيه : 208/1. 

23- وسائل الشيعة : 18/ 128
24- كفاية الأصول : 343.
25- كفاية الأصول : 343.

26- مصباح الأصول : 280/2.
424/1ح109؛  اللآلــي:  غوالــي   -27
جامــع  20/18؛   : الوســائل  مســتدرك 

.326/1  : الشــيعة  أحاديــث 
28- مصباح الأصول : 279/2.

29- المصدر نفسه: 279/2.
30- وســائل الشــيعة : 374/17 بــاب 23 

اللقطــة ح1.
31- معجم رجال الحديث : 8/ 456.

32- وسائل الشيعة : 374/17 الهامش.
33- كفاية الأصول : 342.
34- كفاية الأصول: 342.

424/1ح109؛  اللآلــي:  غوالــي   -35
جامــع  ؛   20/18  : الوســائل  مســتدرك 

.326/1: الشــيعة  أحاديــث 
36- مصباح الأصول : 279/2.

37- التوحيد: 314.
38- المصدر نفسه : 314.

39- الــكافي : 164/1 ؛  شــرح أصــول الــكافي 
164؛   /  27  : الشــيعة  ؛وســائل    60/5  :

119/18؛ بحــار الانــوار : 282/2
40- التوحيد: 314.

41- شــرح أصــول الــكافي : 60/5 ؛ بحــار 
.282/2 الأنــوار: 

42- الكافي : 164/1.
43- المصدر نفسه : 164/1

44- تسدد الاصول : 512
45- الرعايــة في علــم الدرايــة : 370 / 1 – 4 

؛ نقــد الرجــال : 153/1 .
46-  أنظــر : معجــم رجــال الحديــث : 18 
/ 7 - 25 رقــم 11977 ، و 18 / 30 رقــم 
11982 ، و 18 / 31 رقــم 11985 ، و 18 
/ 40 رقــم 12004 ، و 18 / 367 - 386 ، 
و 18 / 386 - 391 ، و 18 / 393 - 396 
. ، علمــا بــأن هــذه الأرقــام جميعــا » ، هــي 
ــم  ــو اس ــد فه ــمى واح ــددة لمس ــميات متع مس

ــن عــدة رجــال .  مشــترك بي
47-  التحرير الطاووسي : 189.

ــة ،  ــوفي ثق ــي ك ــى التميم ــن يحي ــا ب 48- زكري
ــي: 170 ــال النجاش ــاب. رج ــه كت ل
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خاصــة  ؛   170  : النجاشــي  رجــال   -49
الاقــوال : 151؛ معجــم رجــال الحديــث : 8/ 

.298
50-  تحرير الأصول : 7/ 17.

51-  جامع الرواة : 120/1
52-  تسديد الأصول : 142/2.

53-  أصول الكافي : 1/ 164.
54-  جامع الرواة : 120/1

55-  معجم رجال الحديث : 301/8.

56-  معجم رجال الحديث : 301/8.
57-  رجال النجاشي : 170.

58-  كامل الزيارات : 34.

59-  كامل الزيارات : 34.
60-  معجم رجال الحديث : 301/8.

61-  أصول الكافي : 1/ 72-30.
62- دروس في علم الأصول : 345/1.

العمــوم  الفقــه  63-  قســم علمــاء  أصــول 
إلــى ثاثــة أقســام : وهــي العمــوم الاســتغراقي 
المجموعــي  والعمــوم  البدلــي  والعمــوم 

.78/1  : –المظفــر  الفقــه  .أصــول 
64-  دروس في علم الأصول : 345/1 .

65-   الشافي : 123/1 .
66- التوحيد : 413.

ــاب حجــج  ــكافي : 1/ 164 ب 67-  أصــول ال
الله علــى خلقــه ح2 ؛ الفصــول المهمــة : 1/ 

.677
68-   معجــم رجــال الحديــث : 317/4  . 

ــح . ــق صحي ــال: والطري ق
69-  نقد الرجال : 3/ 135 .

70-  معجم رجال الحديث : 265/9.
71-  موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )ع(: 

مــرآة  الحديــث مجهــول  كتــب  62 وفي   /3
.235/2  : العقــول 

72-  جامعة الاصول / النراقي :26.
73-   الوافي : 557/1 .

74-  سورة الاسراء ، الآية : 15.
75- شرح أصول الكافي : 61/5 .

76-  الفصول : 353.
77-   فرائد الاصول : 42/2.

78-  ينظر : مفاتيح الاصول : 513.
79-  مباحــث الأصــول : 3/ 315 ؛ بحــوث 

في علــم الأصــول : 76.
80-  معجم رجال الحديث : 265/9.

81-  منتهى الأصول : 2/ 191.
82-  مباحــث الأصــول : 3/ 315 ؛ بحــوث 

في علــم الأصــول : 76.
83-  الخصال : 23

84-  الكافي : 427/5.
؛   306/7  : الأحــكام  85-تهذيــب 

. /3 : ر ســتبصا لا ا
86- وســائل الشــيعة : 344/14 بــاب 17 
المصاهــرة ح4؛ الفــروع : 2 / 35 ،تهذيــب 
ــتبصار :186/3  ،  ــكام :306/7  ،الاس الأح
فيــه : ) بــأي الجهالتيــن أعــذر ( وفيــه : ) أهــون 
عــن   68  : النــوادر  في  رواه   ) الأخــرى  مــن 
صفــوان وفيــه : ) أمــا إذا انكحهــا بجهالتــه ( 
وفيــه : أبجهالتــه أن يعلــم أن ذلــك محــرم عليــه 

ــده .  . ــخ عن ــاف النس ــل اخت . ويحتم
87-  فرائد الاصول : 45/2 .
88-  فرائد الأصول : 45/2 .

89-  مصباح الاصول : 345/2 .
90-  فرائد الأصول : 45/2 .
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

اختيــار معرفــة الرجــال -رجــال الكشــي: . 1
)ت:  الطوســي  الحســن  بــن  محمــد 

الاســامي-قم(. )النشــر  460هـــ( 
الاســتبصار:  محمــد بــن حســن الطوســي . 2

)ت: 460هـــ( )دار التعــارف- بيــروت+ 
دار الكتــب الاســامية النجــف(.

أصــول الفقــه: محمــد رضــا المظفــر )ت . 3
:1383هـــ( )ط3، دار النعمــان، النجــف 

.) /1390هـ 
بحــار الانــوار: محمــد تقــي المجلســي . 4

بيــروت(. الوفــاء-   ( )ت: 1111هـــ( 
ــث . 5 ــر بح ــول: تقري ــم الأص ــوث في عل بح

 : )ت  الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد 
ــاهرودي  ــود الش ــيد محم 1400هـــ( للس
)ط3 : 1426 هـــ- 2005 م : مؤسســة 

المعــارف(. دائــرة 
مصطفــى . 6 الســيد  الأصــول:  تحريــر 

الخميني)ت : 1398هـ()ط1 : 1418هـ 
العــروج(. مؤسســة   :

المســتخرج . 7  : الطاووســي  التحريــر 
مــن كتــاب حــل الاشــكال، أحمــد بــن 
موســى )ت:673هـــ( ،حســن بــن زيــن 
الديــن العاملــي )ت : 1011هـــ( تحقيــق 
: 1411هـــ:  الجواهــري )ط1  فاضــل   :

-قــم(. النجفــي  المرعشــي  مكتبــة 
 تســدد الأصــول: محمــد المؤمــن القمــي، . 8

النشــر  مؤسســة   : 1419هـــ   / )ط1 
.) بقــم   - الإســامي 

حســن . 9 بــن  محمــد  الأحــكام:  تهذيــب 
الطوســي )ت: 460هـــ( )دار التعــارف- 
بيــروت+ط2/ مطبعــة النعمــان – النجــف 

/ 1377هـــ(.
ــن الحســين . 10 ــن علــي ب ــد: محمــد ب التوحي

الصــدوق )ت: 381هـــ( ، تقديــم محمــد 
مهــدي الخرســان ، ) المطبعــة الحيدريــة- 

ــف/ 1386هـ(. النج
العامــة . 11 )رجــال  أو  الاقــوال  خاصــة 

بــن  يوســف  بــن  الحســن  الحلــي(: 
ــة  ــر )ت:726هـــ(،) ط2/ المطبع المطه

/1381هـــ(. النجــف  الحيدريــة- 
الخصــال: محمــد بــن علــي بــن الحســين . 12

)المطبعــة  381هـــ(  الصــدوق)ت: 
/1391هـــ(. النجــف   – الحيدريــة 

الحبــل المتيــن في أحــكام الديــن : البهائــي . 13
العاملــي)ت : 1031هـــ( )مكتبة بصيرتي 

– قــم(.
مهــدي . 14 محمــد  الاصــول:  جامعــة 

النراقــي)ت : 1209هـــ(  تحقيــق : رضــا 
مؤتمــر   : الناشــر  هـــ/   1422  : )ط1 

النراقــي(. مهــدي  المولــى 
لســيد . 15 الشــيعة:  أحاديــث  جامــع 

البروجــردي)ت : 1383هـــ() 1399هـــ: 
قــم(.  – العلميــة  المطبعــة 

جامــع الــرواة : محمــد علــي الأردبيلــي . 16
المحمــدي(. 1101هـ()مكتبــة  )ت: 

دروس في علــم الأصــول: محمــد باقــر . 17
بيــروت-   ( 1400هـــ(  الصــدر)ت: 

. لبنــان( 
علــي . 18 بــن  أحمــد  النجاشــي:  رجــال 
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مطبعــة   ( ت:450هـــ(   ( أحمــد  بــن 
طهــران(. مصطفــوي- 

ــاني . 19 ــهيد الث ــة: الش ــم الدراي ــة في عل الرعاي
)ت : 965هـــ( تحقيــق : عبــد الحســين 
 : 1408هـــ   : بقــال)ط2  علــي  محمــد 

– قــم(.  مكتبــة المرعشــي 
الشــافي: الســيد المرتضــى علــم الهــدى . 20

العلميــن-  مكتبــة   ( 436هـــ(  ت:   (
لنجــف(. ا

الــكافي : محمــد صالــح . 21 شــرح أصــول 
1081هـ(تحقيــق:  )ت:  المازنــدراني 
ــراث  ــاء الت ــور ،)ط2/دار إحي ــي عاش عل
بيروت/1429هـــ-2008م(.    العربــي- 

الحســين . 22 بــن  محمــد  الشــرائع:  علــل 
المطبعــة  381هـــ()  الصــدوق)ت: 

1385هـــ(.  / النجــف  الحيدريــة- 
الســام(: . 23 )عليــه  الرضــا  اخبــار  عيــون 

محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين 
المطبعــة   (، 381هـــ(  الصــدوق)ت: 

1390هـــ(.  / النجــف  الحيدريــة- 
غوالــي اللآلــي : أبــي جمهــور الاحســائي . 24

) النشــر الاســامي-قم(. 
الــكافي: أبــو جعفــر ، محمــد بــن يعقــوب . 25

الكلينــي )ت: 328-329هـــ ( )طهــران-
دار الكتــب الاســامية/ 1377هـــ+ دار 

ــروت(. ــارف- بي التع
كامــل الزيــارات: عفــر بــن محمــد بــن . 26

قولويــه )ت : 367هـــ( تحقيــق : جــواد 
مؤسســة   : 1417هـــ   : ،)ط1  القيومــي 

الإســامي(. النشــر 
ــائل- . 27 ــروف بالرس ــول- المع ــد الاص فرائ

1281هـــ(  )ت:  الانصــاري  :مرتضــى 
1314هـــ(  ــران/  )إي

الفصــول المهمــة : محمــد بــن الحســن . 28
)دار  1104هـــ(  )ت:  العاملــي  الحــر 

بيــروت(.  - التــراث  إحيــاء 
القواعــد . 29 في  الفعــال  الفقــه  مبــاني 

الفقهيــة الأساســية: علــي أكبــر الســيفي 
المازنــدراني )ط1: 1430هـــ : مؤسســة 

.) قــم   - الإســامي   النشــر 
مباحــث الأصــول: تقريــر بحــث الســيد . 30

كاظــم  لســيد  الصــدر  باقــر  محمــد 
 : )ط1  1400هـــ(   : الحائــري)ت 
قــم(.  – الاســامي  الإعــام  1407هـــ: 

31 . ( النراقــي   المحاســن : محمــد مهــدي 
.) الاســامي-قم  النشــر 

محمــد . 32 الســيد   : الأحــكام  مــدارك 
العاملــي)ت : 1009هـ( )ط1 : 1410هـ 
: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء التــراث 

- قــم (.
مــرآة العقــول: العامــة المجلســي)ت : . 33

1111هـــ()ط1 : 1406 هـــ : دار الكتــب 
ــامية(. الإس

ادريــس . 34 ابــن   : الســرائر  مســتطرفات 
.) الحلــي  موســوعة   ( الحلــي 

مصبــاح الاصــول :  مــن تقريــرات بحــث . 35
ــد  ــي )ت: 1413هـــ( محم ــيد الخوئ الس
مطبعــة   ( البهســوري  الواعــظ  ســرور 

. النجــف /1376هـــ( 
أبــو . 36 الســيد   : الحديــث  رجــال  معجــم 

القاســم الخوئــي )ت: 1413هـــ( )مطبعة 
1970م(. /1390هـــ-  النجــف  الآداب- 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
عب

لك
ن ا

س
مح

ير 
ض

 خ
ان

فق
 و

د.
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ت 

ايا
رو

 ال
في

ة  
عي

شر
 ال

ءة
برا

 ال
لة

صا
لى أ

 ع
لال

تد
لاس

ا

294

مفاتيــح الاصــول : المجاهــد الطباطبائي ، . 37
) مؤسســة أهــل البيــت ) عليهم الســام(. 

38 . : الرجــال  كليــات  في  الــرواة  مقيــاس 
علــي أكبــر الســيفي المازنــدراني )ط1: 
1430هـــ : مؤسســة النشــر الإســامي  - 

قــم (.
مــن لا يحضــره الفقيــه: محمــد بــن محمــد . 39

الصــدوق)ت:  الحســين  بــن  علــي  بــن 
بيــروت+  التعــارف-  )دار   ، 381هـــ( 

. /1378هـــ(  النجــف  ط4/مطبعــة 
منتهــى الأصــول : حســن بــن علــي أصغــر . 40

ــوردي)ت : 1379هـــ( ــوي البجن الموس
)بــدون معلومــات طبــع(.

)ع( . 41 البيــت  أهــل  أحاديــث  موســوعة 
 ، المؤلفيــن  مــن  لمجموعــة   : الكونيــة 
بإشــراف فاضــل الصفّار ، )ط1/ ســحر- 

. م(  هـــ - 2002   1423 ، بيــروت 

42 .)11 :ق  التفرشــي)ت   : الرجــال  نقــد 
)ط1: 1418هـــ : مؤسســة آل البيــت )ع( 

لإحيــاء التــراث – قــم(.
نهــج الباغــة : جمــع الشــريف الرضــي ، . 43

تحقيــق : محمــد عبــده )بيــروت- لبنــان(.
44 . : الكاشــاني)ت  الفيــض   : الــوافي   

مكتبــة   : ه    1414  : 1091هـــ()ط1 
ــة  ــي )ع( العام ــن عل ــر المؤمني ــام أمي الام

أصفهــان(.  –
ــائل . 45 ــل مس ــى تحصي ــيعة :  إل ــائل الش وس

الحــر  الحســن  بــن  محمــد   ، الشــريعة 
إحيــاء  )دار  1104هـــ(  )ت:  العاملــي 

بيــروت(. العربــي-  التــراث 
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The summary of the re-
search
 was exposed in the research 
to the statement of verbal ev-
idence from the accounts in-
dicating the authenticity of 
the authenticity of the legiti-
mate innocence on the legal 
judgment of the commission 
and the status. The novels 
are different in their diversity, 
their support and the ways of 
transferring them from them, 
which are considered, and 
others are weak in support, 
and some of them are very 
significant; Some of the state-
ments, evidence, evaluation 

and the most likely statement 
sought by the scholars of the 
research are in the research.
    The result is: the authentic-
ity of the legal patent is based 
on two considered arguments: 
1-Ah-heedith and has already 
been sought.
 2- Considering Abdul A'aal 
ben Ayan. The rest of the 
narratives mentioned in the 
research are either weak 
or semantically problemat-
ic. Thanks God, lord of the 
worlds.
Margins and comments
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